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مراتب الصوم في البُعد المعنوي

        أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،  والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(البقرة183), صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله: (( إنّ الله تبارك وتعالى قال: الصوم لي وأنا أُجزيَ به))، وقُرأت: ((وأنا أُجزى به)).

آثار البعد المادي والمعنوي في الإنسان:

لكي نتعرف على الأهمية للصوم لابد أن ننظر إلى ما يتحدث به القرآن الكريم عن الإنسان كموجود من خلال بُعدين:

الأول: البُعد المرئي المحسوس, وهو البعد المادي.

الثاني: البُعد الغير المرئي والغير المحسوس, وهو البعد الروحاني والمعنوي.

 وكل بعد من هذين البعدين تترتب عليه آثار ومزايا خاصة، أشار القرآن إلى تلك الآثار المترتبة على كلا البعدين:

 أولاً:الجانب المعنوي: وهو منسوب إلى الله تعالى، وأُشير إليه  في القرآن الكريم، قال تعالى:{ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}(المؤمنون14)، أي بعد سلسلة من المراحل المادية المتكاملة هناك بعد آخر روحاني، عبّر عنه الباري تعالى بأنه إنشاء آخر، ثم مدح نفسه بهذا الإنشاء بعد أن قال:{ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} قال تعالى: { فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ }،وفي آية أخرى قال :{الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الآنسَانِ مِن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالآبْصَارَ وَالآفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ}(السجدة7, 8, 9). 

خصائص الجانب المعنوي:

أولاً: النفخ في الإنسان من روح الله، قال تعالى: {وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ}, فهناك وجود في الكائن الإنساني منسوب إلى الله، يستحق أن تسجد الملائكة له، وإن كان السجود للإنسان ببعديه المادي والمعنوي, إلا أنه يظهر من خلال آيات القرآن أن السبب في أمر الله تعالى لسجود الملائكة لآدم هو البعد المعنوي، قال تعالى: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ }(الحجر29). 

ثانياً: تفضيل وتكريم الإنسان على غيره، قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً}(الإسراء70)، ونسبة هذا التفضيل إلى الله, باعتبار أن الوجود غير المرئي وغير المحسوس يُنمى إلى الله تعالى، هذا البعد المعنوي في الإنسان كما يتحدث عنه القرآن الكريم هو بُعد - إذا صح التعبير - لا حد له في ناحية الكمال في عالم الإمكان، بمعنى أن الإنسان كلما تقدم أشواطاً في هذا البعد كلما انجذب الى الله وتجلّت الكمالات الإلهية على نفسه القدسية ببعده اللامرئي وببعده الروحاني.

 ثانياً: الجانب المادي: القرآن الكريم يشير إليه في عدة من الآيات، منها قوله تعالى: { إِنَّ الآنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا}(المعارج19، 20)  وأيضاً:{ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا }(النساء28)، فيه ضعف بالجنبة المادية, ضعفه ينتمي إلى وجوده المادي وليس الروحاني، { كَلاَ إِنَّ الآنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى }(العلق6, 7)، {وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً}(الإسراء11)، أي، توجد فيه عجلة بالبعد المادي، { وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ }(إبراهيم34).

خصائص الجانب المادي: 

يمتاز الجانب المادي بخصائص متعددة أهمها:

أولاً: يتسم بالظلم.

ثانياً: يتسم بالجحود والكفران للنعم والآلاء.

 فإذاً هذه من خصائص وسمات الجانب المادي للإنسان، وما أقبح هاتين الخصيّصتين، ظلم مع كفران { إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ }(هود9)، عنده يأس وقنوط,{ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ}(هود10), إذا كان يرفل في النعم, التي أعطاه الله تعالى فسرعان ما تراه جذلاناً فرحاً فخوراً على غيره، هذه أيضاً من سمات الإنسان، ومن سماته الملازمة له طوال حياته الشح والبخل، والتي أبانها الباري تعالى في القرآن : { قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُورًا}(الإسراء100)، فالإنسان حتى لو كان يمتلك الخزائن، فلا يخلو من شح ينتمي إلى الجنبة المادية،{ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُورًا}،كما أن البُعد المرتبط بالكرم والجود والعطاء ينتمي إلى الجنبة غير المرئية والمعنوية. فإذاً تعرفنا على خصائص وسمات البعدين في إشارات قرآنية أفصحت عنها آيات القرآن.

دور الصوم في ربط الإنسان ببعده الحقيقي.

الله تبارك وتعالى أوجد برامج للإنسان تشده إلى بعده الحقيقي، ومن أعظم تلكم البرامج، الصوم الذي به يستطيع أن ينشدّ إلى وجوده الحقيقي، ووجوده الباقي الذي لايعتريه فناء وزوال. والصوم ليس عبادة ظاهرية يراها الإنسان، فهو عبادة معنوية (إمساك)، ولا يوجد في الصوم غير النية والإمساك عن المفطرات، وكلا هما أمر معنوي، ولذلك كانت جُنبة الإخلاص والارتباط بالله تعالى في الصوم هي أكثر وأقوى من سائر العبادات، ولذلك، أوضح الله تعالى في الحديث القدسي هذه الجنبة ((الصوم لي وانا أُجزيَ به))، يعني أجعل جزاءه عليَّ، باعتباره منسوب إليّ، أو نقرأ الحديث هكذا: ((الصوم لي وأنا أُجزَى به))،أي، أنا جزاءه، باعتبار أن الصوم يُسانخ الوجود المعنوي المنسوب إلى الله تعالى، وهذا المعنى يجعل الإنسان إلهياًّ في سلوكه، فتنعكس عليه صفات الباري تبارك وتعالى الجماليّة والجلاليّة، فيصبح الإنسان كريماً كما كان الباري كريماً، ويصبح رؤوفاً كما أن الله يتصف بالرأفة، ورحيماً كما أن الله يتصف بالرحمة، وهذا المقصود من كون الله تعالى جزاء الصوم .

شرائط الصوم الحقيقي.

 
الصوم الذي يحقق هذه الصفات بحيث تنعكس صفات الله على ذلك الصائم، يكون بشرائط أشارت الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام إلى تلكم الشرائط:

 الأول: التغيير:  أن لا يكون فقط يمثل الإمساك دون أن يكون ذلك الإمساك متصلاً بالله ومتخذاً طبيعة أخرى، تُنْمى إلى الله. ولذا، يقول إمامنا الصادق عليه السلام : ((لا يكن يوم صومك كيوم فطرك))،أي، لا تجعل وضعك وحالك وسلوكك في أيام صومك هو نفس الحال الذي أنت عليه في أيام إفطارك، لأن هذا يعني أنّ الصوم لم يُحدث شيئاً في ذاتك وسلوكك، فلابد أولاً من وجود تغييرٍ، وإحداث هذا التغيير من خلال الصوم, باعتبار أن أيام صوم الإنسان تعطي إضافة جديدة لها طابع تغييري في حياة الإنسان .

الثاني: الارتقاء: إن الصوم لابد أن ينعكس على تصرفات الإنسان, بحيث يرتقي بنفس الإنسان في سيطرته على جوارحه، بل على جوانحه أيضاً، وهذا ما تؤكده الروايات التي تقول :(( إذا صمت فليصم سمعك وبصرك - بل أكثر من ذلك - وشعرك وجلدك، وسائر جوارحك))، أي، لابد أن تكون الجوارح الأخرى صائمة، بحيث يمسك الصائم بزمام جوارحه فلا تتعدى الحدود والقوانين التي قننها وحددها الله تعالى, فإذا صام لا ينظر ولا يسمع ولا يأخذ الحرام، وهذه مرتبة أعلى من المرتبة السابقة، وكأن المرتبة السابقة تشير إلى الجانب النظري وهذه إلى الجانب العملي والتطبيقي في الصوم.

الثالث: الارتباط بالله : وهو ما يُعبر عنه بصوم الخواص، وهو الذي ينعكس على الجانب المعنوي للإنسان, بحيث يُصبح لدى الإنسان الصائم اتصال بالله، بنحوٍ يكون قلبه وفؤاده مع الله، فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة فإنه يستطيع أن يتحكم في الخواطر الشيطانية، ولا يدع مجالاً لها كي تتغلغل في داخل نفسه، وعند ذلك  لا يَهُمَّ بعمل السوء، فضلاً عن اقتراف السوء, ولا يَهُمَّ من ناحية التفكير بعمل السوء، فهذه من المراتب العليا، التي لا يتاح الوصول إليها إلا باجتياز المراتب الدنيا والسفلى.

كيفية الوصول إلى الجانب المعنوي.

 
إن الوصول إلى الجانب المعنوي للإنسان لا يتأتى إلا عبر فهم البرامج العبادية والتي من أهمها فهم أسرار الصوم, والتطبيق الدقيق للوصول إلى إدراك الجانب المعنوي والروحاني للإنسان، لأنّ الوصول إلى هذا الجانب المعنوي يُزيل تلك الصفات السيئة لأن كل صفة من الصفات تقابلها صفة أخرى: { خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا}(المعارج19،20،21)، فإذا تحقق لديه الصوم بواقعيته التي أشرنا إليها فعند ذلك لن يكون لديه هلع ولا جزع، وأيضاً ليس عنده منع مما أفاضه الله عليه، بل عنده كرم، ولذلك نجد تطبيقاً في الروايات: ((كان رسول الله جواداً))، ولكن جود الرسول أسرع من الريح المرسلة كما تعبر الروايات وذلك في أيام رمضان، أي عطاء بلا حدود من لدُن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يتناسب مع الصوم في رمضان، لأنّ الإنسان عنده ضعف, ولكنه إذا أدرك قدرة الصوم تحققت لديه المنعة والقوة، وكذلك لدى الإنسان طغيان ولكنه إذا صام وأدرك ما يحققه الصوم سيزول الطغيان وسوف يرتبط بالله تعالى، والإنسان الذي لديه عجلة وتسرع عندما يصوم ويرتبط بالله تعالى بشكل طبعي سيكون عنده تمهل وتأني وتفكير دقيق في عواقب الأمور، وكذلك من عنده ظلم وكفران سوف يكون بالصوم عادلاً وشاكراً لأنُعم الله, ومن عنده يأس وقنوط إذا صام سيكون راجياً لله، وسوف يزول اليأس ويتبدل إلى توكل على الله وانتظاراً لأمره تعالى، ومن يفرح كثيراً بالنعم التي لا تدوم إذا صام فإنّ ذلك الفرح سوف يزول لأنه يرى أن جميع النعم التي يُنعمها الله عليه سيحوّلها إلى ما أراد الله منه، ومن عنده فخر إذا صام فإنه سوف يرى أن تلك النعم إنما هي من الله وسوف تُصرف في طريق الله، ومن عنده تقتير على نفسه, كما تجدونه في كثير من الذين يملكون الأموال الطائلة ولكنهم يُقترون على أنفسهم ومجتمعهم، فإذا أصبح عالماً بحقيقة الصوم سوف يُدرك أن الإنفاق في سبيل الله هو الطريق الموصل لكمال نفسه وكمال مجتمعه وتألق روحه، وبالتالي سوف يكون مصداقاً حقيقياً لكل الصفات التي أشارت إليها الآيات الأخرى، وسوف يستحق أن يكون محلاً  لتقدير الملائكة، وتكريم الله تعالى.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصائمين القائمين المتقين المخلِصين السائرين على هدي محمد وآله الطاهرين. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ / حسين العايش         حفظه الله

الإلقاء: 4/9/1426هـ

النشر: 11/9/1426هـ
[image: image2.jpg]



